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سماحة  محاضرات  سلسلة  من  الرابعة  الجلسة  ملخص  هو  القارئ  عزيزي  يديك  بين 
الأستاذ الشيخ بناهيان في العشرة الأولى من محرم في عام 1434هـ. في موضوع »حب 
الحسين وعلاقته بالفطرة« حيث ألقاها في جامعة الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران 

بين مجموعة من طلاب وأساتذة الجامعة وباقي شرائح المجتمع.

مقدمة ومرور على ما سبق

لقــد حــان وقــت العــودة إلى الحســن)ع(. إذ قــد حــان وقــت عودة الإنســان إلى الفطــرة. فكثير مــن أولئك 

الذيــن كانــوا بعيديــن في حياتهــم عــن الأجــواء الروحانيــة ولم يطلعــوا عــى المعــارف الدينيــة والحقائــق 

المعنويــة، قــد اســتعدوا للرجــوع إلى الفطــرة لمــا شــاهدوه مــن اضمحــال وتســوّس في حياتهــم ولمــا انتهوا 

إليــه مــن طــرق مســدودة. كــا أن أولئــك الذيــن قامــوا بثــورة ضــد الطاغــوت منــذ ثاثــن عامــا، واجتازوا 

بعــض المراحــل في القضايــا المعرفيــة والمعنويــة وعــروا مــن أزمات، أيضــا قد اســتعدوا للرجــوع إلى الفطرة 

تعزيــزا لارتقائهــم وضانــا لكالهــم. ذ أن التكامــل المعنــوي والأخاقــي والدينــي والعبــادي بــا مســايرة 

الفطــرة يصبــح مثــارا لمفاســد كثــيرة، مــن قبيــل العجــب ودعــوى الادعــاءات والتبخــر في مســار الحركــة 

الدينيــة. وعندهــا يســتخدم المتدينــون دينهــم كإحــدى الوســائل لتلبيــة شــهواتهم النفســانية. فابــد مــن 

الحــذر والخــوف مــن المجتمــع المتديــن ظاهــرا، إن لم يكــن دينــه تلبيــة لحاجتــه الفطريــة وإن لم يعمــل 

بدينــه بمقتــى فطرتــه. فــإن أبنــاء المجتمــع الدينــي كذلــك، ينحرفــوا عن الديــن أو ينغــرّوا به أو يســتغلوا 

الديــن لمطامعهــم أو يســتعملوه لمصالحهــم بــدلا مــن أن يفدونــه بأنفســهم. فــكا الفريقــن متســعدون 

ولابــد لهــم مــن العــودة إلى الفطــرة؛ أولئــك الذيــن اســتيقظوا تــوّا مــن ســباتهم وســأموا حياتهــم الخاليــة 

مــن الديــن، وأيضــا أولئــك الذيــن اجتــازوا مســافة مــن الطريــق لمــا وجــدوه ونالــوه مــن الفطــرة في بداية 

الأمــر، فإنهــم لازالــوا بحاجــة إلى العــودة إلى الفطــرة ليعــوا ويدركــوا أن اللــه هــو الــذي قــد مــنّ عليهــم 

ــة. ــم الديني ــوا بالعشــق في حركته ــكا الفريقــن أن يتحلّ ــدّ ل ــارة أخــرى لاب ــم. وبعب ــم والتزامه في تدينّه
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الأسلوب الناجح الوحيد لدعوة الشباب والمراهقين إلى الدين هو لغة العشق

مــن أيــن لابــد أن يبــدأوا هــؤلاء الفتيــان والمراهقــن في تدينهــم؟ مــا هــو تكليــف هــؤلاء الفتيــان الذيــن 

نشــأوا في مجتمعــات وأسر دينيــة، حيــث إنهــم لم يعيشــوا تلــك التجــارب التعيســة التــي عاشــها الشــابّ 

ــة  ــير منهــم أن مغني ــرى كث ــد ي ــن بفطرتهــم وق ــوا مســتعدين للعــودة والرجــوع إلى الدي الغــربي ليكون

الحــيّ لا تطــرب مــا يجعلهــم يعتقــدون أن تلــك المجتمعــات الفاســدة متمتعــة أكــر منّــا. كــا أنهــم لم 

يعيشــوا تجاربكــم المعنويــة ولم يعيشــوا أيــام الدفــاع المقــدس وأجواءهــا المعنويــة ولم يبلغــوا هــذا الرشــد 

ليعــوا أن لابــدّ لهــم مــن العشــق. ولكــن ليــس لهــؤلاء أي بــدّ ســوى أن ينطلقــوا ويبتــدأوا بحافــز الحــبّ 

ــات  ــان والفتي ــن هــؤلاء الفتي ــا م ــر قلي ــم ن ــم. فل ــن آبائه ــن دي ــم م والعشــق وإلا فســينفضون أيديه

الذيــن ترعرعــوا في أسر متدينــة ولكنهــم تركــوا الديــن. لمــاذا؟ لأن كثــيرا منهــم لم يجــدوا حبــا وعشــقا في 

تديّــن آبائهــم، ولم يعــروا عــى جوهــرة العشــق في الديــن الــذي يتلقــوه منهــم. إذن الدليــل الأول عــى 

ضرورة الانطــاق بدافــع العشــق هــو روحيــة الشــباب أنفســهم، وذلــك لأن الشــباب غراميـّـون بطبيعتهم.

ــه أن  ــام بلوغــه وتكليفــه التــي تقتــي من ــة أي ــة الشــاب في بداي ــه تركيب ــا تــرى لمــاذا قــد جعــل الل في

يتعــرف عــى المعــارف الإســامية وينضبــط عــى أســاس الأحــكام الدينيــة، جعلهــا بعيــدة عــن العمــل 

ــه الشــابّ وفطــره بــه هــو العشــق والغــرام مــا جعــل أن يســتهويه  ــب علي ــم، بــل أكــر مــا ركّ والعل

هــذا الحافــز ويدفعــه أكــر مــن أي حافــز آخــر؟! ويــا تــرى كيــف نتحــدث عــن الديــن مــع هــذا الفتــى 

الــذي لا يتأثــر بالعلــم والفكــر بقــدر مــا يتأثــر بحافــز العشــق والغــرام؟! كيــف تفــرون هــذه الظاهــرة؟ 

ــن  ــم الدي ــد نظّ ــه ق ــة؟ هــل أن الل ــة والروحي ــذه الركيب ــق الشــباب به ــد أخطــأ في خل ــه ق هــل أن الل

ــزام  ــم بالالت ــه كلفّه ــل أن ــباب؟ وه ــؤلاء الش ــات ه ــار نزع ــن الاعتب ــذ بع ــا أن يأخ ــزاءه ب ــب أج وركّ

ــي ســببت مشــاكل لأنفســهم وللمجتمــع؟! ــة الت ــوا مشــاعرهم وأحاسيســهم الغرامي ــي يدع ــن ل بالدي
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وهــل أن اللــه قــد تفاجــأ عندمــا شــاهد الشــباب والمراهقن بهــذه الروحيــة والنزعــة الغرامية الشــديدة؟! 

لمــاذا نــرى الشــباب مولعــن بالنشــاطات المهيّجــة؟! فهــل مــن ا؟ وهــل أنهــم مذنبــون في كونهــم يتأثــرون 

بالعواطــف والإحساســات؟ وهــل مــن الخطــأ أن يكونــوا كذلــك؟ وهــل مــن الخطــأ أن يكونــوا عاطفيــن؟ 

وهــل مــن الخطــأ أن يكونــوا غراميــن؟ فهــل تكليفنــا هــو أن نلــوي عنــق قلــوب الشــباب بأحــكام الديــن 

ــو الصــواب وهــو  ــح وه ــو الصحي ــه ه ــا هــم علي ــه، أو أنّ م ــم ب ــم ونزعاته ــم وعواطفه ــيّر أخاقه ونغ

ــة بحافــز الحــب والعشــق والعواطــف؟ فــإن أعطيــت  الدليــل عــى ضرورة الانطــاق في الحركــة الديني

للفتــى دينــا لا يلبّــي مشــاعره وأحاسيســه الغراميّــة فإنــك لم تبلّــغ الديــن إليــه بالشّــكل الصّحيــح.

إن حذف عنصر العشق عن المعارف الدينية يؤدي إلى نفور الشباب من الدين

ــاء البــرة حيــث وجدهــم غــير مســارعن في  ــده حــال أبن شــكا أحــد أصحــاب الإمــام الصــادق)ع( عن

عُ   ــكَ بِالْأحَْــدَاثِ فإَِنَّهُــمْ أسَْرَ الدخــول في أمــر ولايــة أهــل البيــت)ع( فقــال لــه الإمــام الصــادق)ع(: »عَليَْ

إِلَى  كُلِ  خَيْر«)الــكافي/ج8/ص93( إذن الشــباب أسرع إلى كل خــير حتــى في المجتمعــات الســيئة كالبــرة 

آنــذاك، فــا بالنــا وجدنــا الشــباب مبطئــن إلى الخــير لا يتفاعلــون معــه في مجتمعنــا الجيّــد؟! فابــدّ أننــا 

لم نعــرفّ لهــم الديــن كــا هــو، بــل جئناهــم بديــن مشــوّه. كــم تحــاول المناهــج الدينيــة في مدارســنا 

أن تجــذب الشــباب إلى الديــن بدافــع العشــق؟ وأي منهــج حــاول أن يدعــو طــاب المــدارس إلى العشــق 

والغــرام في نطــاق الديــن؟ نحــن نتحــدث معهــم في صــفّ بــارد ثلــج جــافّ متحجّــر كالحديــد، ثــم نتوقــع 

منهــم أن ينهضــوا لصــاة الليــل إثــر هــذا الــكام الجــافّ! وهــذه الظاهــرة هــي أدلّ دليــل عــى ضرورة 

تبليــغ الديــن بعنــر العشــق. فإنكــم لا تســتطيعون أن تدعــوا الشــباب إلى الديــن بغــير هــذا المنهــج.

الحبّ والعشق هو لبّ الدين

ــه.  ــا ل ــس خداع ــن لي ــاق الدي ــرام في نط ــق والغ ــة العش ــابّ إلى مارس ــوة الش ــى أن دع ــم لا يخف ث

ــي  ــن كباق ــل عــى الدي ــة ويقب ــرك مشــاعره الغرامي ــا يعقــل وي ــم نقــرح هــذا المنهــج للشــابّ كي فل

ــه، وإن الشــابّ يحظــى بأشــد الانســجام مــع الديــن في  ــبّ الديــن وأصل العقــاء. بــل إن الحــبّ هــو ل

عواطفــه ومشــاعره ولهــذا قــد اعتــره الإمــام الصــادق بأنــه »أسرع إلى كل خــير« إذ قــال الإمــام الباقــر:
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لا تشــيروا عــى الشــباب أن يــدع حيــاة الحــبّ والغــرام لــي يتمســك بالديــن. فــإن الكثــير ممــن حاولــوا 

ــه  ــوقه وحبيب ــى معش ــوه ع ــوا أن تدلّ ــل حاول ــوا. ب ــوا ولم يصيب ــد أخطئ ــة ق ــاة عقاني ــوا حي أن يعيش

الحقيقــي. مــا هــو عــاج الشــابّ المتكاســل في صاتــه والمتهــاون في الحفــاظ عــى أوقاتهــا؟ مــا لا شــكّ 

فيــه أن أفضــل طريــق لعاجــه هــو العشــق والحــب. وهــذا هــو الأســلوب الســليم في ســبيل تحليــة حيــاة 

الشــاب بعنــر  النظــم والانظبــاط. فــإن حاولــت أن تنظـّـم الفتــى بأســاليب أخــرى، قــد يــؤدي ذلــك إلى 

تخريــب شــخصيته وســلب بعــض طاقاتــه ومواهبــه.

إن العشق هو المنجى الوحيد من مهالك الأنانية

ــال  ــد لــك مــن العشــق. فــإن لم تن إذا أردت أيهــا المتديــن أن تعصــم دينــك مــن الفســاد والآفــات فاب

العشــق قــد تجــد النبــيّ)ص( يحــرم زميلــك أي عــيّ بــن أبي طالــب)ع( أكــر منــك فعنــد ذلــك يــرز 

ــذه  ــكل ه ــاف! ف ــدل والإنص ــوه للع ــا تدع ــول معرض ــب الرس ــير. فتخاط ــد زب ــرز حس ــا ب ــدك ك حس

ــرض هــو أن  ــكان المف ــارن. ف ــس وتق ــرى وتقي ــت تنظــر وت ــك لا زل ــن كون ــى هــي م ــب العظم المصائ

ــدو  ــن يب ــات. ولك ــور والمقارن ــذه الأم ــة كل ه ــن رؤي ــك ع ــا يعُمي ــول)ص( حبّ ــت الرس ــد أحب ــون ق تك

ــنه. ــي)ص( وحس ــال النب ــك بج ــر عين ــم ولم تنبه ــب ومقيّ ــي)ص( كمحاس ــاشر النب ــزال تع ــك لا ت أن

ديننا هو دين فطري والتدين يعني ازدهار الفطرة

لابــد لنــا أن نتصفّــح قلوبنــا لــرى مــاذا نحــبّ. وهــذا مــا فعلــه أمــير المؤمنــن)ع( حيــث قــال: »إلهــي... 

أنــت كــا أحــبّ فاجعلنــي كــا تحبّ«)الخصــال/ج2/ص420( فإنــه قــد اســتطاع أن يــرى تلــك النزعــات 

الفطريــة الحقيقيــة في قلبــه ووجــد أنــه يحــبّ اللــه. فــإذا اســتطعنا أن نكتشــف هــذا الحــبّ في وجودنــا 

وذاتنــا، عنــد ذلــك ســنجد هــذه الحقيقــة جليــة وهــي أن اللــه ســبحانه هــو الــيء الوحيــد الــذي يســدّ 

حاجاتنــا الحقيقيــة. وهــذه النقطــة هــي منطلــق الحيــاة الدينيــة وهــي كالهــا. إن مســار الحركــة الدينية 

هــي أن نكتشــف نزعاتنــا واحتياجاتنــا الأكــر أصالــة وعمقا في حركة مســتمرة، ثــم نجد الله هــو الملبّي لها 

وهكــذا نســتمر في هــذه الحركــة إلى رغبــات ونزعــات واحتياجــات أعمــق. وهكــذا تســتمر حركتنــا باتجاه 

اللــه ســبحانه بــا تعــب ولا ســأم. ثم لا نشــعر بالطلــب من الله بهــذه الديانة ولــن يعرينا عجــب وغرور، 

إذ ســوف نعيــش بــكل وجودنــا حقيقــة هــذه الآيــة القرآنيــة »إنِْ أحَْسَــنْتمُْ أحَْسَــنْتمُْ لِأنَفُْسِــکُم«)اسراء/7(
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ما العلاقة بين ازدهار الفطرة والعشق؟

لقــد اتضــح أن قــد جــاء الديــن تلبيــة لاحتياجــات الإنســان الفطريــة وازدهــار الفطــرة، ولكــن مــا هــي 

ــة ويعيشــها الإنســان،  ــا الفطري ــا تزدهــر نزعاتن ــن العشــق؟ والجــواب هــو أن عندم ــه وب ــة بين العاق

تتصــف هــذه النزعــات والمشــاعر بشــدة وقــوة بحيــث لا يناســبها أيّ اســم ســوى العشــق. ولهــذا نجــد 

أدبياتنــا العرفانيــة تســتخدم ألفاظــا مــن قبيــل الســكر والانتعــاش تعبــيرا عــن هــذه المشــاعر الفطريــة 

الشــديدة والنزعــات الروحيــة العميقــة جــدا. إن هــذه النزعــات الفطريــة هــي التــي أشــار اللــه إليهــا 

ــا للَِّهِ«)بقــره/165(. إن الدّيــن هــو ازدهــار الفطــرة، وازدهــار الفطــرة  بقولــه: )وَ الَّذیــنَ آمَنُــوا أشََــدُّ حُبًّ

بمعنــى تبلــور أشــدّ أنــواع الحــبّ والعشــق. »عَــنْ أبَِي عَبْــدِ اللَّــهِ ع قـَـالَ: أتََ رجَُــلٌ رسَُــولَ اللَّــهِ ص فقََــالَ 

ــلَ أبََــاكَ  ــهِ إِنِّ جِئتُْــكَ  أبُاَيِعُــكَ  عَــىَ  الْإسِْــاَمِ  فقََــالَ لَــهُ رسَُــولُ اللَّــهِ ص أبُاَيِعُــكَ عَــىَ أنَْ تقَْتُ يَــا رسَُــولَ اللَّ

ــتُ عَــىَ أنَْ أبُاَيِعَــكَ عَــىَ الْإسِْــاَمِ  ــهِ إِنِّ جِئْ ــضَ الرَّجُــلُ يَــدَهُ فاَنْــرَفََ ثُــمَّ عَــادَ فقََــالَ يَــا رسَُــولَ اللَّ فقََبَ

ــلِ آباَئكُِــمْ وَ  ــمْ بِقَتْ ــهِ لَا نأَمُْركُُ ــا وَ اللَّ ــهِ إنَِّ ــهُ رسَُــولُ اللَّ ــالَ لَ ــالَ نعََــمْ فقََ ــاكَ قَ ــلَ أبََ ــهُ عَــىَ أنَْ تقَْتُ ــالَ لَ فقََ

لكَِــنْ الْآنَ عَلِمْــتُ مِنْــكَ حَقِيقَــةَ الْإِيمَــانِ وَ أنََّــكَ لـَـنْ تتََّخِــذَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ وَليِجَة«)المحاســن/ج1/ص248(.

لقــد كان الأب في ذاك المجتمــع عزيــزا وثمينــا جــدا ولعلــه كان أعــز من النفــس. ولهذا أراد رســول الله)ص( 

أن يكشــف هــل قــد اســتعدّ هــذا الرجــل أن يفــدي بأعــزّ مــا عنــده في ســبيل إيمانــه باللــه أم لا. وهــل 

كان يقــدر هــذه الرجــل عــى التضحيــة بأعــز أعزائــه لــولا الإيمــان ومــا اشــتمل عليــه مــن حــبّ شــديد؟

لا قياس بين شدة الحبّ الفطري وبين الغرائز الطبيعية كالغريزة الجنيسية

إن الحــبّ الفطــري مــن الشــدة والقوة بمكان بحيــث إذا تفعّل في وجود الإنســان يمكّنه مــن التضحية بكل 

شيء في ســبيله. فــا قيــاس بــن شــدة الحــبّ الفطري وبــن الغرائــز الطبيعية الغريــزة الجنيســية. ولا يمكن 

لأي أحــد أن يتعلـّـق بالغريــزة الجنيســية بقــدر عــر معشــار حــبّ أي إنســان عــادي بالإمام الحســن)ع(.
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ما هو السرّ في كون الشباب عاطفيين؟

لمــاذا نــرى الشــباب عاطفيــن وغراميــن؟ لأنــه قــد حــان وقــت ازدهــار فطرتهــم. وبســبب أنهــم يبحثــون 

ــات  ــح. إن النزع ــير صحي ــوان غ ــم عن ــى له ــم أن يعط ــاف عليه ــا يخ ــم. وهن ــوقهم وحبيبه ــن معش ع

الفطريــة أقــوى بكثــير مــن النزعــات الغريزيــة ولهــذا لا ســبيل لنــا إلا أن نتحــدث عــن موضــوع الفطــرة 

بأدبيــات العشــق والحــبّ إذ هــي مقتــى ازدهــار الفطــرة. غــير أن النزعــات الفطريــة كامنــة مســتورة 

بالرغــم مــن شــدّتها، أمــا حــبّ الشــهوات الغريزيــة أضعــف منهــا ولكنهــا ظاهــرة جليــة. فمســار حيــاة 

الإنســان نحــو الكــال هــو العبــور مــن ســطح الغرائــز إلى عمــق الفطــرة.

ليس حبنا للإمام الحسين)ع( بسبب ما جرى عليه من مصائب، بل هو حبّ فطري وشديد جدا

أحــد أســباب كــون حبنــا للإمــام الحســن)ع( حبــا فطريــا هــو شــدة هــذا الحــبّ وقوتــه. فــا يســتطيع 

أحــد مــن محبــي الحســن)ع( أن يــرح لنــا ســبب حبــه هــذا للحســن)ع(. وذلــك لأنــه حــب فطــري لا 

يمكــن شرحــه والاســتدلال عليــه. لعــل الكثــير منكــم لا يعــرف تفاصيــل حيــاة أبي عبــد اللــه الحســن)ع(، 

ــو كان رجــل  ــه ل ــب يعري ــه ولا ري ــه. فمــا لا شــك في ــم تحــرق بمجــرد اســتاع مصائب ــن قلوبك ولك

ــا عليــه بهــذا الكــمّ. إذن لم يــأت هــذا البــكاء  ــا واحرقن ــى مثــل هــذه المصائــب لمــا بكين آخــر قــد تلقّ

مــن مجــرد اســتاع مصائــب الحســن)ع(. فــا بــدّ أن نقــول إنــه تبلــور حــبّ شــديد فطــري في أنفســنا.

هناك أربعة فوارق بين النزعات الفطرية والغريزية

ــا  ــد معرفتن ــاه إلى هــذه الفــوارق يزي ــة. وإن الانتب ــة وغــير الفطري ــاك فــوارق بــن النزعــات الفطري هن

تجــاه ماهيــة حــب الإمــام الحســن)ع(.

ــي  ــذا لا ينبغ 1ـ إن النزعات الفطرية تكتشف ولا تكتسب، أما النزعات غير الفطرية تكتسب. وله

ــات  ــض النزع ــرض بع ــد تف ــم كان، إذ ق ــاهد أي فيل ــي أن نش ــان ولا ينبغ ــتمع إلى كام أي إنس أن نس

الكاذبــة عــى الإنســان. وإساســا إن فــنّ الأفــام ومهارتهــا هــي أن تفــرض بعــض النزعــات والهوايــات عــى 

ــع فطرتــه. الإنســان. فعندمــا يعكــف الإنســان عــى كثــير مــن هــذه الأفــام يضيّ
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2ـ إن النزعات الفطرية تمنح الإنسان استقلالية وعزة، بيد أن النزعات غير الفطرية تمنحه الشعور 

ــات  ــب النزع ــي تصح ــة الت ــن الاتكالي ــه. ولك ــو دون ــن ه ــة إلى م ــه بحاج بالحاجة والاتكالية. فتجعل

ــذي يتكلفــل بتأمــن  ــكال عــى مــن هــو فــوق الإنســان بدرجــات لا تحــى، وهــو ال ــة هــي ات الفطري

ــاقه يتصفــون بالاســتقالية  ــه وعشّ ــاء الل ــرى أولي ــق ن اســتقالية الإنســان باســتمرار. ومــن هــذا المنطل

والعــزةّ ولا يتأثــرون بــيء مــن هــذا العــالم.

3ـ إن النزعات الفطرية ثابتة، ولكن النزعات غير الفطرية متلونة غير ثابتة أساسا لا يمكن البقاء في 

النزعــات غــير الفطريــة، لأنهــا آفلــة وسرعــات مــا تفقــد موقعهــا مــن القلــب. فكثــيرا مــا يصبــح الإنســان 

محبــا لــيء ويمــي كارهــا لــه. النزعــات غــير الفطريــة مــن هــذا القبيــل، فعندمــا يكــر الإنســان مــن 

تعاطــي هــذه الرغبــات ويكــر مــن الحديــث عنهــا وتكرارهــا تســقط مــن عينــه خافــا للنزعــات الفطرية. 

ــادِ الحســن ونــرخ يــا حســن ونكــرر هــذا الاســم ونذهــب إلى مجالســه ومواكبــه، لا  ولهــذا مهــا نن

يســقط مــن عيننــا وحســب، بــل نــزداد لــه حبـّـا وعشــقا.

4ـ النزعات الفطرية في غاية الشدة والقوة، ولكن النزعات غير الفطرية أضعف منها وأخفّ.

إن هــذا الــذي يســمي بعــض النزعــات غــير الفطريــة عشــقا، فإنــه قــد وقــع في خطــأ كبــير. فــإن اســتخدام 

لفــظ العشــق في الهوايــات غــير الفطريــة ليــس إلا توهّــا وكذبا.

طرق ازدهار النزعات الفطرية

تزدهــر النزعــات الفطريــة عــر طريقتــن: 1ـ المشــاهدة 2ـ التهذيــب إن التهذيــب يفعّــل فطــرة الإنســان 

ويمكّنــه مــن رؤيــة نزعاتــه الفطريــة العميقــة والتخلــص مــن الهوايــات الســطحية. أمــا الطريــق الآخــر 

لازدهــار الفطــرة وتفعيلهــا هــو المشــاهدة ومــا نعــرّ عنــه أحيانــا بالتفــرّج. فقد دعانــا الله في بعــض آيات 

ــمْسُ وَ  ــاواتِ وَ مَنْ فِی الْأرَضِْ وَ الشَّ القرآن إلى الرؤية والمشــاهدة )ألَمَْ ترََ أنََّ اللَّهَ یسَْــجُدُ لهَُ مَنْ فِی السَّ

وَابّ()الحج/18(. فهنا قد أخذ اللــه بأيدينا ليرينا بعض اللقطات  ــجَرُ وَ الدَّ القَْمَــرُ وَ النُّجُــومُ وَ الجِْبــالُ وَ الشَّ

والمشــاهد. فيــا تــرى مــا للمشــاهدة مــن تأثــير عــى فطــرة الإنســان؟ فهــذا الإنســان الــذي يحبّ ويعشــق 

الســجود بفطرتــه، إذا رأى مشــاهد الســجود تتفعــل نزعتــه ويشــعر بتبلــور حــبّ الســجود في ضمــيره.
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فــا كان يحــدث في الجبهــات في أيــام الدفاع المقــدس هو أن كانت تتاح فرصة المشــاهدة للشــباب. فكانوا 

يشــاهدون عشــق زمائهــم وأصدقائهــم وتحليقهــم وطيرانهــم بالشــهادة ثــم يقبلــون عــى اللــه فيناجونه: 

»إلهــي لقــد اشــتهينا الشــهادة نحــن أيضــا«. هكــذا كان مســار ازدهــار فطرتهــم في تلــك الأيــام. حالهــم 

حــال الطفــل الــذي يــرى لعبــة بيــد طفــل آخــر، فيتحجّــج عــى والديــه ويقــول: أريــد مــن هــذه اللعبــة.

إن مصاحبة الصلحاء لهي فرصة للمشاهدة والتفرّج

ــواْ مَــعَ  إن مصاحبــة الصلحــاء لهــي فرصــة للمشــاهدة والتفــرج. فقــد قــال اللــه ســبحانه وتعــالى: )کُونُ

ادِقِین()التوبــة/119(. فقــد كان الشــيخ بهجــة يقــول: إن قــراءة واســتاع أحــوال الأوليــاء والصالحــن  الصَّ

أفضــل وأكــر تأثــيرا مــن الــدروس الأخاقيــة. أمــا مــن بــن جميــع الصلحــاء في العــالم مــن هــو الــذي إذا 

شــاهدته ورأيتــه، تزدهــر فطرتــك وتشــتهي حالــه؟ الشــهيد هكــذا ولــه مثــل هــذا الأثــر. ولهــذا تــرى 

الشــهداء مؤثريــن جــدا في تربيــة أنــاس مثلهــم. ومــن بــن جميــع الشــهداء يحظــى الحســن)ع( بأثــر 

ــا إلى  ــه شــوقا وتوق ــم ويملؤون ــب الناظــر إليه ــون قل ــن يحرق ــم آخــر. أحــد هــؤلاء الشــهداء الذي وطع

الشــهادة هــو ذاك الشــهيد الــذي حمــى الحســن)ع( بنفســه وصــدره وكان يصــدّ الســهام ويتلقاهــا بــكل 

وجــوده لئــا تصيــب الحســن)ع(. فــكان الإمــام واقفــا يتحــدث وهــو واقــف أمــام الإمــام ليقيــه بنفســه. 

فتلقــى الســهام إلى أن ســقط عــى الأرض مــن كــرة الســهام التــي أصابــت بــه. فســقط وقــال: »الســام 

عليــك يــا أبــا عبــد اللــه«. فجــاءه الحســن)ع( ووضــع رأســه عــى حجــره. فقــال للحســن)ع(: أوفيــت ؟! 

فقــال لــه الحســن)ع(: »نعــم أنــت أمامــي في الجنّة«)اللهــوف/ص108(.

صلى الله عليك يا أبا عبد الله

إن لم يوقــظ الحســن)ع( فطرتــك فــا تذهــب إلى مــكان آخــر إذ لا فائــدة في ذاك المكان الآخــر. قد يتصور 

البعــض أنــه حســبهم أن يحــروا في مجالــس الحســن)ع( ولا فــرق بعــد ذلــك بــن أن يحــدث تحــول في 

قلبهــم وفطرتهــم ووجودهــم أو لا يحــدث. هــل هــذا زعــم صحيــح؟! فهل تعلمــون أن هنا آخــر المطاف؟! 

وهنــا آخــر فرصــة لازدهــار الفطــرة. فهــذا الــذي لا يتأثــر بعمــق في محــرم وصفــر ومجالــس الحســن)ع( 

ــوم نفســه ويقــول لهــا لقــد شــاهدت الحســن)ع( في هــذه الأجــواء، فــا لــك لا تتحولــن؟ ــدّ أن يل لاب
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إن الحســن)ع( يأخــذ بيدنــا لمشــاهدة أروع الفضائــل والمحاســن التي لم يســمح الله بإظهارها وتجســيدها 

لأحــد آخــر مــن أوليائــه. فقــد كان إبراهيــم يــودّ أن يضحّــي بابنــه في ســبيل اللــه، غــير أن اللــه ســبحانه 

لم يعطــه هــذه الفرصــة. ولكنــه قــد أذن للحســن)ع( أن يقــدم لــه كل شــيئ ويجســد أعــى صــور القيــم 

ــد  ــد جسّ ــدى وســفينة النجــاة«. فق ــاح اله ــه)ص(: »إن الحســن مصب ــال رســول الل ــذا ق والجــال. وله

الحســن)ع( أقــى الطريــق. فإنــك لــو ذهبــت إلى رســول اللــه)ص( وقلــت لــه ســيدي أنــا أقــى النــاس 

قلبــا، وهــل لي مــن ســبيل إلى التحــول وازدهــار الفطــرة، فــا أظــن أنــه سيرشــدك إلى غــير الحســن)ع(.

فاللــه الــذي دعــاك إلى مشــاهدة ســجود ذرات العــالم وكائناتــه، مــاذا يريــك إن أراد أن يدلــك عــى أروع 

صــور الســجود؟ ســوف يدلــك عــى ســجود الحســن في مقتلــه... فهنــاك آخــر المطــاف.


